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  :الملخص

 ــ أیضاً ــ استخدمها الاستعمار الفرنسي  الدینیة الممارسات بعض أنَّ  الواقعُ 

ولوجُه إلى صدور العامة من تلك  لیكونَ  ،للجنوب الجزائريفي معرض استهدافه 

المنظِّرة للاحتلال وضرورة التسلیم ى المأجورة القنوات الدینیة المقدسة، عبرَ الفتاوَ 

منه، أو التشكیك في جدوى محاربته ومقاومته، واعتبار ذلك  بكونه واقعاً لا مفرَّ 

بآیات االله وبقضائه وقدره، ) كفراً (ضرباً من قتل النفس التي حرّم االله إلاّ بالحق، و

وبأنّ ! سافرن وبأنّ العقوبة الإلهیة ستطال المجرمین المحاربین لفرنسا على یدِ 

عة على سكان لا محالة كما زعمَتْ إحدى المناشیر الدعائیة الموزَّ  القصاص آتٍ 

  .م1957تیمیمون سنة 

تسلیط الضوء على هذا الجانب الخفي من  الورقة البحثیةتحاول هذه 

السیاسة الاستعماریة الفرنسیة بالصحراء الجزائریة، وتبیان أهدافه الحقیقیة والقنوات 
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تي عبَرها من أجل ذلك، وهل انطلَتْ تلك الخدیعة والحِیل على ساكني المتباینة ال

  الصحراء؟ وكیف تجلّت ردود الأفعال إزاء ذلك؟

  . الاستعمار، الخطاب، الدعایة، الجنوب الجزائري :الكلمات المفتاحیة

Abstract 
         Indeed, religious practices were used by French 
colonialism also in the exhibition targeted to the South of 
Algeria to be and face to the issuance of public of those 
channels religious holy cross Fatawa paid the view of the 
occupation and the need to acknowledge being a reality 
inevitable, or questioning the feasibility of fight and resistance, 
and regarded as a form of kill the soul which Allah has 
forbidden except by right, and (disbelief) the revelations of 
Allah and His decree, and that the punishment will reach 
criminals divine warriors to France at the hands of France! And 
that retribution is definitely coming, as it claimed a propaganda 
leaflets distributed to residents Timimoun year 1957.  
      This research paper is dedicated to shed light on this hidden 
side of French colonial policy in the Algerian Sahara, and 
demonstrate the real objectives and disparate channels through 
which to order it, and whether those deceived Trick and tricks 
on the inhabitants of the desert? And how it manifested itself 

reactions about it? 
Keywords: colonization, discourse, publicity, Algerian south.     

  

  :        المقدمة

استدماریة متكاملة، لم تدَعْ سبیلاً  الاستعمار الفرنسي للجزائر منظومةً  مثّلَ   

مؤدیة إلى تحقیق أهدافها وتجسید سیاساتها إلاّ وتبنّتْها واستثمرَتها، فقد تنوّعتْ 

: شكالالسیاسات الاستعماریة الفرنسیة عقِب الاحتلال مباشرة لتشمل جمیع الأ

ولعلّ أخطرها وأشدَّها تأثیراً ما ارتبط  ... استیطاناً وإدماجاً وتنصیراً وفَرنسةً ومصادرةً 
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منها بالجانب الروحي الوجداني للشعب الجزائري، في خطاب دعائي دیني یستهدف 

  .ها، ویستغلّ سذاجة العوام وجهلهمثوابت الأمة ومقدسات

ائي الفرنسي على انتهاج خطاب دعوما یلفتُ الانتباه هو حرص الاستعمار   

مت الصوامع التي هدَّ ، مِن ذلك مثلاً أنّ فرنسا دیني مفضوح مُناقض لممارساته

والصلوات وغلّقت المدارس والجمعیات، وأماتتْ السُّنن وأحیتْ البدع، هي نفسها من 

رب قامتْ ببناء مساجد للجنود الجزائریین في الجبهة الأوروبیة ضد ألمانیا، خلال الح

م، وبعثتْ بأئمة مسلمین لیؤمّوهم في الصلاة، وحذّرتهم من 1914العالمیة الأولى 

وهي ذاتها من ! على حدّ زعمها" االله لا یحب الخونة "التحالف مع الألمان لأنّ 

ریین بموعد الصیام كوّنت لجنة الأهلّة لمعاینة الهلال، وزفّ البشرى للمسلمین الجزائ

م فیه، وتُخفیه وهو في كبد السماء، وتحْكُم بالصوم في فأصبحت تتحكّ ...  والإفطار

  .1البشیر الإبراهیمي محمد كما علّق على ذلك الشیخ! شوال والفطر في رمضان

والواقع أنّ تلك الممارسات عینَها استخدمها الاستعمار الفرنسي أیضاً في     

ى أجزائها معرض استهدافه للصحراء الجزائریة، ومحاولات بسط نفوذه وسیطرته عل

على الإسلام والإیمان  موثباته متعلّق الساكنة الصحراویة بدینه المترامیة، فاستغلّ 

من تلك القنوات الدینیة  ومتطلباتهما، لیكون ولوجُه إلى صدور العامة وألبابها

تسلیط الضوء على هذا الجانب الخفي من السیاسة  وعلیه سنحاول .المقدسة

اء الجزائریة، والذي اتَّبع أسلوباً ماكراً، ظاهرهُ فیه الرحمة الاستعماریة الفرنسیة بالصحر 

  .ن قِبَله العذابوباطنه م

  :لمنطقة الجنوب الجزائريمحاولات الاستقطاب الاستعماري  -1

عصیّة على التوغّل الاستعماري الفرنسي  الجنوب الجزائريظلّت منطقة     

م، 19ات الشعبیة خلال القرن لعقود متوالیة بعد الاحتلال، بفضل استماتة المقاوم

ونجاحها في عرقلة المدّ الاستعماري، وارتباك القوات الفرنسیة التي واجهت مقاومات 
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عنیفة، أجبرَتها على تحیین خططها وتعدیل مساراتها، واللجوء إلى وسائل وطرائق 

البعثات الاستكشافیة والرحلات التبشیریة المحاطة بالحملات تمهیدیة، على رأسها 

، م19عسكریة، التي لم تنقطع عن الجنوب الجزائري طیلة النصف الثاني للقرن ال

  :2منهاو 

، والطبیب Vatoune، وفاتون Polignac، وبولینیاك Mircherبعثة میرشیر 

، Bouchardبوشار : ، والرهبان الثلاثةRohlef، وجیرارد رولف Hoffmanهوفمان 

، والضابط Flattersفلاتر  ، والضابطPaulmier، وبولمیي Menoretومینوري 

وقد ساهم تعرّضُ معظم تلك الحملات إلى  ....Camile Doulsكامیل دول 

هجمات المقاومین من شرقي وغربي أعماق الصحراء الجزائریة في إصرار الفرنسیین 

 . وتحفیزهم أكثر من أجل التوسّع والسیطرة على الواحات الصحراویة

راسات الاستكشافیة للصحراء الجزائریة هم والأمر الجليُّ أنّ متزعمي الد      

ضباط فرنسیون بالدرجة الأولى، بادروا إلى ذلك بأنفسهم أو بالإیعاز لمن یقوم بذلك 

للفریق دوماس " الصحراء الكبرى"م كتاب 1856نیابة عنهم، فقد ظهر سنة 

Dumas،  ،اعتماداً على معلومات وصفیة دقیقة استقاها من بدو الهضاب العلیا

ط بأهم المدن والقرى والأحیاء الصحراویة، بل حتى الطرق والساحات والأسواق ترتب

ترجمَ القس بارجیس ) م1853سنة (وقبل ذلك بثلاث سنوات . 3والأبواب الرئیسیة

Bargés  یدعى ) منطقة تیدیكلت(مخطوطاً هاما لمؤلف صحراوي أصله من آولف

 ــ ، وهو في مجمله رحلةة االلهسیدي الحاج عبد القادر بن أبي بكر التواتي بن هیب

، نوّه بقیمتها مترجمُها القسّ بارجیس الذي هامةتحوي معلومات  ــرغم قلّة صفحاتها 

وجدها عملاً مفیدا ونافعا للتعرّف على أحوال الصحراء الجزائریة وبلاد السودان 

الغربي، كما اعتبر أنّ الأبجدیة الخاصة بالطوارق التي جلبها صاحب الرحلة هي 

وجدیر بالذكر أنّ ذلك القسّ كان مكلفا من . 4أكمل وأدقّ أبجدیة عرفها الفرنسیون
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بجمع معلومات متنوعة عن الصحراء  Boissonnetقِبل القبطان بواسوني 

  .الجزائریة

وقد تركّزت الاهتمامات في أول الأمر على الحیّز الجغرافي العامر من قِبل       

سعة واعتباره بابا رئیساً من أبواب بلاد السودان، قبائل الطوارق، نظراً لمساحته الشا

مذكرة حول واحات الصحراء " De colombم كتب دي كولومب 1860ففي سنة 

في محاولة لاستكشاف هذا المجال غیر المعروف إلى حد " والطرق المؤدیة إلیها

 Duveyrierف دوفیریي م عرَّ 1864كبیر من قِبل العسكریین الفرنسیین، وفي سنة 

 فكان أول أكادیمي ینجز عملاً  René Bassetوارق الشمال؟ أمّا رینیه باسیه بط

م نشر دیبورتر 1890، وفي سنة "ملاحظات عن المعجمیة البربریة"هاماً سمّاه 

Deporter  لوحاته حول أقصى جنوب الجزائر، واصفاً القصور التي عرفها والطرق

لّلت تلك ثمّ تك. یات حول السكانالمتبعة والمسافات والمصادر الطبیعیة وكذلك معط

، "الواحات الصحراویة: "یه الهامّینالذي نشر كتابَ  A.G.P. Martin بجهودِ الأبحاث 

                  .5م1923م و1908سنتي " أربعة قرون من تاریخ المغرب الأقصى"و

وهكذا تمكن الفرنسیون في مطلع القرن العشرین من التوغّل أقاصي     

وعُیّن  .وواد الساورةل عین صالح، وواحات تیدیكلت، وقورارة، وتوات، الجنوب واحتلا

على رأس القیادة العسكریة التي استحدثت لجنوب الجزائر الصحراوي عام لابیرین 

 ــأما بالجنوب الشرقي فقد آلت القیادة . 6م، فاتخذ عین صالح مركزاً لقیادته1902

 50، ضمّت حوالي "القّوم"یّت إلى قوات محلیة سم ــبعد احتلال وادي سوف 

م، لیكون القائد الفعلي هو الحاكم 1907شخصاً، ثم ما لبثتْ أن زالت نهائیاً سنة 

الذي عمل تحت وصایة قیادة القوات الفرنسیة  Blachereالإداري الفرنسي بلاشیر 

م، والذي تبعه 1902بتقرت، بناءً على التنظیم الإداري لمناطق الجنوب الصادر سنة 
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م، حیث قسّمت المناطق إلى مقاطعات مختلطة وأهلیة، 1905علان عن مرسوم الإ

  .  7تحت حكم السلطة الإداریة للشؤون المدنیة أو ضباط الشؤون الأهلیة في الجنوب

الأمر  استتبَّ  ــأقصى الجنوب الجزائري  ــوفي منطقتي الهقار والطاسیلي       

الثورات، تزعمها الشیخ أمود للمستعمر الفرنسي بعد سلسلة من المقاومات و 

ومساعدوه، انتهجت فرنسا على إثرها سیاسة القوة والترهیب، وإضعاف صفوف 

وبعد معارك سجال بین الطرفین، امتدت إلى . المجاهدین وتشرید الكثیر من السكان

م، اضطر الشیخ أمود إلى التفكیر في إیجاد مخرج لهذا النزیف الهائل، 1920سنة 

ة مساعدیه مثل إبراهیم آق أبكدة والمختار بن دیدي وأبا بن عبلى فعمد إلى استشار 

إن فرنسا إضافة إلى قوة سلاحها، معها إخوان لنا متمرنین على " :مخاطبا إیاهم

، وهي صرخة عزیزِ قوم 8"تسلُّق الجبال والقتال بها، ونحن قلَّ عددنا وضعفت شوكتنا

  .       دو أنها بدأتْ تؤتي أُكلهافقهَ جانباً من السیاسات الاستعماریة، التي یب

  :ملامح السیاسة الاستعماریة في المجال الدیني -2

لا یخفى على ذي نظَر التوجهات والحملات الفرنسیة المسعورة على الدین       

والتي جعلتْ من محاربة الإسلام ومؤسساته ، 9الإسلامي ورموزه ومقدساته بالجزائر

المساعي جیشٌ جرّار من المبشّرین المسیحیین، على هدفاً یُرجى تحقیقه، فتزعّم تلك 

رأسهم الكاردینال لافیجري كبیر أساقفة إفریقیا، وأنطوان دیبش، بعد إنشائهما أسقفیة 

وفي سبیل ذلك منحتهُما . م1869م وجمعیة الآباء البیض سنة 1838الجزائر سنة 

          .دون انقطاع 10)المقدس(فرنسا ما یشاءان من الأموال والعتاد، لیواصلا عملهما 

وقد استهدفت تلك السیاسة الاستعماریة الدینیة مقوّمات الهویة الوطنیة       

الجزائریة، من دینٍ ولغة وتاریخ وثقافة مشتركة، ومرجعیات التنوع الجزائري عرقیاً 

ومذهبیاً، ومصادر التمویل بالنسبة للمارسات الدینیة والعُرفیة طیلة العهد العثماني، 

مثلة أساساً في الأوقاف، وانقضّت على أماكن العبادة من أجل تحویلها إلى المت
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وتجرّأ الفرنسیون حتى على الأموات، فقاموا بنبش القبور، . كنائس وثكنات ومخازن

لاستخراج الآجر والأحجار للبناء، ولنهب عظام الموتى لصنع الجیر والسماد، وبیعها 

حمدان خوجة في شهادته على أعمال الحاكم ذلك ما أشار إلیه . في مدینة مرسیلیا

 ضائل الجنرال كلوزیل، ما علي إلاّ ولكي أذكر ف" :العام الفرنسي الجنرال كلوزیل قائلاً 

أن أعدّد بعض الأعمال الخالدة التي وقعت أثناء ولایته، ففي عهده نهب الأموات في 

ر ثم نقلت إلى باب مدافنهم، وسمح بالاتّجار بالعظام البشریة، وبیعت حجارة المقاب

  .    11" ....ووقع الاستیلاء على آجر المقابر الوادي لتحول إلى مادة الجیر،

إنّ ذلك السلوك غیر السوي أثار غضب الجزائریین وضاعف حنقهم على       

الاستعمار، وأكّد لهم توجهاته الخبیثة الممنهجة في المجال الدیني من جهة، وعرّى 

وكان یمكن . شر الحضارة والمدنیة من جهة أخرىأطروحات فرنسا ومزاعمها بن

لبعض الجزائریین أن یغضّوا الطرف عن جوانب من تلك السیاسات الموجهة، لولا 

تمادي الفرنسیین في فرضها واقعاً لا مفر منه، ونقضهم میثاقهم ومعاهداتهم التي 

شعائرهم  أبرموها غداة الاحتلال، وتباهي قیاداتهم بالإساءة للجزائریین، واحتقار

ومقدساتهم، والمجاهرة بالدفاع عن الدین المسیحي، وعن عرّاب الحركة التبشیریة 

ومن شواهد تلك الممارسات والرؤى موقف ". الكاردینال لافیجري"الأول بالجزائر 

ات التبشیریة في كلّ قضیتُ حیاتي وأنا أساند الحرك": الأمیرال دوغیدون الصریح

   .12"ف ضدها في أرض فرنسیة؟نفسي في أن أقفكیف تسمح لي  ،جهات العالم

یعضّد تلك المواقف في  ــأحد أكابر الحكومة العامة بالجزائر  ــوهذا برك       

لقد وصل بنا امتهان واحتقار الدین الإسلامي، إلى " :شهادة قاسیة نُشرت بعد موته

جتازوا سائر درجة أننا أصبحنا لا نسمح بتسمیة المفتي أو الإمام، إلا من بین الذین ا

درجات التجسس، ولا یمكن لموظف دیني أن ینال أي رقي، إلا إذا ما أظهر للإدارة 

  !وأيّ توظیف خبیث للدین،إنّه توظیف . 13"الفرنسیة إخلاصاً منقطع النظیر
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  :خصوصیات السیاسة الاستعماریة الدینیة بالجنوب الجزائري -3

اریة الفرنسیة التي حاولت تلازمتْ الحركة التبشیریة مع الموجة الاستعم      

من بوابة المدن الهامة، كغردایة والأغواط وورقلة وبسكرة  الجنوب الجزائريولوج 

والبیض وغیرها، اعتماداً على الوسائل والإمكانیات التي وفّرها لافیجري، مع الحرص 

على اتباع برنامج عمل واقعي، یُراعي خصوصیات المناطق الصحراویة في المجال 

ویواكب التطورات الحاصلة في القسم الشمالي من القطر الجزائري، ومن أهمّ  الدیني،

  :  14تلك التوجیهات المقدّمة في مشروع ازدواجیة الاستعمار والتنصیر الواسع ما یلي

ولیس ) التنصیر الجماعي(أنْ یكون المستهدف بعملیة التنصیر القریة بأكملها  –أ

القصور والقرى الصحراویة، وكذا منظومة  الفرد الواحد، لأنّ نظام الجماعة في

لذلك نجد أنّ . العلاقات الاجتماعیة المتجذرة، یحتّمان هذا النمط من الاستهداف

الخطاب الدعائي الاستعماري كان عاماً، یستغلّ المناسبات والتجمعات السكانیة 

  .للمواطنین، ویستخدم لغة تؤثّر أیّما تأثیر في الغوغاء والعوام

عربید، مارق من الضوابط " كافر"فرنسي المسیحي في نظر السكان إنسان أنّ ال –ب

الدینیة والأخلاقیة، متّبع لهواه ونزواته، لذا وجب التظاهر بالتدین والتحایل على 

والصبر على ما قد یلحق بهم من السّب . المتلقین من أجل كسب ثقتهم وودّهم

  .والشتم، وعدم الاستعجال في قطف ثمار أعمالهم

، 15وإغراؤهم بواسطة الأعمال الخیریة والتطبیبیة ،جلب السكان خاصة الفقراء –ج

وتعلیم الأطفال وزیارة المرضى والقرى، والإندماج بسخاء في الحركیة التضامنیة 

  .         المحلیة الممیزة للواحات والقرى الصحراویة

زوایا تأتي على والمساجد والمدارس القرآنیة وال 16وبالنظر إلى كون الحِلاّت      

رأس المؤسسات الدینیة والاجتماعیة المدافعة عن الإسلام ومقدساته بالجنوب 

ولمّا تبیّن للفرنسیین استحالة إتمام . الجزائري، فقد طالَها الحصار والتضییق والإغلاق
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هدفهم وتعلّق سكان الجنوب بتلك المرجعیات، حاولوا ـ عبثاً ـ تقمّص أدوارها 

  كیف ذلك؟  . جینة عنهاواستنساخ نماذج ه

مفتاح  ــتمّ ذلك من قِبل لافیجري الذي قرّر أن یجعل من مدینة بسكرة     

 "زاویة" نعم! ؟زاویة مسیحیة ــالجنوب الجزائري ومركز التواصل بین التل والصحراء 

واقترح بأن . على غرار الزوایا الدینیة الإسلامیة الشائعة بها وبالواحات المجاورة لها

، وأنْ یتزین أربابُها وروادها بلباس مریدي "بیت االله"ذه الزاویة المسیحیة تسمى ه

كما قام بتأسیس  .17الزوایا وأتباع الطرق الصوفیة بالجنوب ما عدا غطاء الرأس

جمعیة إخوان الصحراء "م، هي 1891حركة تنصیریة مسلحة في بسكرة سنة 

بیع العبید والرقیق في الجنوب ، وقد زعم مؤسّسُها أنها تهدف إلى محاربة "المسلحین

  .الجزائري خاصة ومنطقة الساحل الإفریقي عامة

، إذْ لم یشرع نوبوعلى نفس النّهج سار دي فوكو في نشاطه بأقصى الج      

، وكان بِطاقیةٍ ى رأسه وغطَّ ) القندورة(مّص في مخططاته حتى أطلقَ لحیتَه، وتق

 التمائم نعنقه مجموعة م یمشي تارة حافیاً وتارة أخرى بنعلین، ویحمل في

، ویمتطي الجمال والحمیر، جامعاً من حوله المصنوعة من الجلود "الحجابات"و

الفقراء والمعوزین، وكأنهم أتباعُه ومریدوه، لقد تقمّص التدین كما تقمّص الزّي 

  .           18العسكري

  :مُبتغاهُ التوظیف الاستعماري للخطاب الدعائي الدیني بالصحراء و  -4

لقد اتّخذ الاستعمار الفرنسي من كلّ ما من شأنه تقویض دعائم الوحدة        

الدینیة المتجذرة بین سكان الجنوب الجزائري سنداً یعتمد علیه في تجسید سیاساته 

الدینیة، وانتهج لأجل ذلك خطاباً دعائیاً ماكراً، یتلوّن حسب مستویات المخاطَب 

. المتغیرات والتطورات العسكریة المیدانیة ودرجاته الاجتماعیة، ویأخذ في الحسبان
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غیر أنّ هناك قواسم مشتركة ثابتة في تلك الحالات السابقة، یمكن أنْ نوجزها في 

  :المظاهر والنماذج الدعائیة الدینیة التالیة

: التنظیر لأفكار وواقع مُحدَثین من طرف القادة والأنثروبولوجیین الفرنسیین. أ

التوجّه هو الحاكم الفرنسي كلوزیل في بیانه الأول للجزائریین وكان أول من تزعّم هذا 

ویسوق . م، متحدثاً عن حتمیة وقدریة الاحتلال الفرنسي للجزائر1830سبتمبر 

المرحوم أبو القاسم سعد االله مثالاً حیا عن ذلك التنظیر للقضاء والقدر في قصة 

حیث عمد الفرنسیون  ــأحد أجمل مساجد العاصمة  ــإسقاط صومعة جامع السیدة 

غیر أنّ أحد الكتاب . إلى تفجیرها، واستعدوا لمواجهة ردود أفعال المسلمین القویة

بل ظلّوا واقفین  كوا ساكناً، ولم یُظهروا تعصبهم؟الفرنسیین تفاجأ من كونهم لم یحر 

واستنتج من ذلك أنّهم  !مكتوب !مكتوب: یشاهدون ذلك المنظر المثیر، ویردّدون

  .ولعلّ الأمور تشابهتْ على الكاتب، فتاهَ بین التعصّب والقدَریة !19قدریّون

 الاستعماري الفعلوخطرُ تنظیرِ تلك الأقلام العِدائیة لا یقلّ عن خطر     

، ومن شواهد تلك السیاسة الماكِرة لجوء الاستعمار الفرنسي إلى بالجنوب الجزائري

هل تجوز إقامة المسلم في بلد : تغذیة الخلاف الفقهي المفتعَل في التساؤل التالي

بمنطقة الشهیرة " نازلة قورارة"یظهر ذلك جلیاً في  .20غلبَ علیه الكفّار النصارى؟

ة م، حین استفتى أحد علماء المنطقة شیوخ الإسلام بمك1893عام  توات وقورارة

من  على وطنٍ ) الكفّار النصارى(فیما إذا تغلّب  المكرمة مكاتبةً، عن رأي الشرع

لأرض ) الكافر(كما أن المحتلّ . المسلمین، ولم یكن في وسعهم ردّ الاعتداء أوطان

بهم في إقامة الصلاة وشجّعهم على اختیار إمام الصلوات الخمس المسلمین رغَّ 

والجمعة، وأنّهم لا یستطیعون مغادرة أراضیهم لاستضعافهم وخوفهم من مشقة 

شیوخ المذاهب الإسلامیة الأحناف  وجاء الردّ بأنّ  .21الطریق والإبعاد عن الأوطان
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والمالكیة والشافعیة قد أجمعوا على وجوب إقامة المستضعفین إذا أقاموا دینهم 

  ). الفتوى(وشعائرهم مع الظروف المذكورة في النازلة 

إنّ ذلك التعبیر عن الأطروحة الفرنسیة المغرضة أخذ منحى خارجیاً في ما       

لدینیة، ومنهم بعض سكان الجنوب الغربي الجزائري یتعلّق بدوافع هجرة الجزائریین ا

م وظروف استقبالهم، وخیر تعبیر عن ذلك 19نحو المغرب الأقصى أواخر القرن 

إن المهاجرین الجزائریین أقاموا أوهاماً : "الخطاب الاستعماري رأي میشو بلیر التالي

ف كثیرة وآمالاً عریضة حول الاستقبال الذي یمكن أن یخصص لهم من طر 

المغاربة، لكن الواقع أثبتَ عكس ذلك، فبالرغم من الخاصیة الدینیة التي دفعتهم إلى 

الهجرة، فقد استقبلوا ببرودة وبنوع من الحذر والریبة سواء من طرف المخزن المغربي 

أو الشعب، فقد اعتبروا كأجانب على أرض المغرب، وعوملوا بنوع من الاحتقار 

إنّ إثارة مثل تلك المزاعم . 22"م الكفار النصارىبالنظر إلى أنهم انهزموا أما

والافتراءات، والخلافات الدینیة وإشاعتها، ومن ثمّ اشتغال العامة والخاصة بها، تؤكّد 

أنّ المستفید الأكبر في الأخیر هو فرنسا، التي كسبتْ رهان الوقت والجُهد والمال، 

             .    لا طائل منهابینما استنزفتْ قوى سكان الجنوب الجزائري في خلافات 

عمدت فرنسا إلى  :الجنوبالاستهتار بالقیم والأخلاق والعادات الدینیة لسكان . ب

قلب الحقائق، والتشكیك في القیم والعادات الاجتماعیة، التي لطالما مارسها السكان 

وتعدى الأمر ذلك لیُلامس أعزّ ما یملك الفرد . وأضحتْ جزءاً من یومیاتهم

اوي، شرفه وكرامته، فعظّم كتّابُها واستبشروا بشأن بعض الممارسات الشاذة الصحر 

المحصورة الدخیلة على أخلاق السكان، فادّعوا بأن الصحراء موطن العهر والدعارة، 

وبأنّ المومسات یحظین بالتبجیل والاحترام من قِبل سكان الصحراء، وبأنّ ذلك الفعل 

إن جاریةَ " :في ذلك Doutteل إدموند دوثي یقو !. مدعاة لجلب الخصوبة والبركة

الصحراء لیست منبوذة، یمرّ علیها المسلمون الأكثر ورعاً وتقوى، فلا یولّون وجوههم 
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. 23"عنها، ومعظمهم یظهرون تجاه بعض منهن احتراماً، لا تتمتع به حتى زوجاتهم

ق، وتشتیت وهو افتراء وتجنٍّ صارخ، یدخلُ في إطار الحملة الشاملة لتمییع الأخلا

         .    وحدة سكان الصحراء الاجتماعیة

كما لم یسلم رجال الدین والأعلام الذین حملوا لواء المقاومة والجهاد،       

ورفضوا التبعیة والانصیاع، من سهام الفرنسیین وهمزهم ولَمزهم، والتشكیك في 

ال القرصنة جهودهم، واعتبارها ضرباً من المغامرة بالأبریاء، أو شكلاً من أشك

قادة قبیلة كنته، بعد أن هاجم  أحدَ  Paul Martyیصف بول مارتي . الصحراویة

بالمحاربین في غزوات ) یقذف(م، بأنه 1917الفرنسیین في جنوب الجزائر عام 

ثروته الطائلة تسمح له بأن تكون من حوله على الدوام نواة من  وبأنَّ  !)مثمِرة(

یمكن لأحد أنْ یقتنعَ بأن التضحیة بالنفس من  لوه ؟24الأتباع والمحاسیب الأوفیاء

                    !أجل الدین الوطن سبیلٌ إلى التكسّب والثراء بسهولة؟

أدركَ : مخاطبة العوام بأسلوب ماكر بسیط واستغلال تفشّي الفاقة والجهل. ج

سكان الفرنسیون أن الوسیلة المُثلى لتجسید أهدافهم في المجال الدیني، هي مخاطبة 

بصفة مباشِرة، وبأسلوب بسیط ولغة دارجة عامیة، یفهمها معظم  الجنوب الجزائري

كما استعانتْ بالصور والرسومات لِما لهما من تأثیر على المتلقّي الجاهل، أو . الناس

، وكان سلاحها الفعّال "إنجازات فرنسا في الصحراء الجزائریة"الفرد المُنخدع بأكذوبة 

ر الدعائیة التي تُمطرها طائراتها الحربیة، أو تزیّن بها الساحات في ذلك هو المناشی

وقد جاء بعضها في شكل تساؤلات موجهة للسكان، تُخیّرهم بین . والتجمعات الشعبیة

 ، وبعضها الآخر)الثوّار(ومن یُخرّب ویرهب ویقتل ) فرنسا(من یبني ویموّن ویداوي 

وظّف ـ بِخُبث ـ المفاهیم الدینیة، التي  الاستعمارَ  حمل صیغة التهدید والوعید، لكنَّ 

: یُذعن أمامها سكان الجنوب الجزائري، ویقدّسون مدلولاتها ومعانیها، على غرار

لقد تنوّعت تلك المناشیر . 25....عقوبة االله، الكذب، قاتل الروح، القصاص، الغدر
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رُ والغلوّ في الدعائیة التي اعتاد السكان على رؤیتها، لكنّ هدفها واحد، وهو الإكثا

  .      الكذب حتى یصدّق الأمرَ الغوغاءُ من الناس

  :المداخل والقنوات الاستعماریة ومدى فاعلیتها -5

، قام الجنوب الجزائريمن أجل تجسید خطابهم الدعائي الدیني في       

الفرنسیون باستغلال جمیع الوسائل والمداخل والقنوات الممكنة، لأنّ إخضاع 

مة مرهون بمدى اقتناع السكان بمضمون ذلك الخطاب، والاقتناع الصحراء بصفة تا

ومن أبرز تلك القنوات . بكون الاحتلال واقعاً لا مفرّ منه" التسلیم"یؤدي لاحقاً إلى 

  : التي حاول الفرنسیون استغلالها في بسط سیاساتهم الدینیة ما یلي

والتي تباینَت مواقفها استغلال بعض الطرق الصوفیة والزوایا التي تمّ اختراقها، *

ویؤكّد ذلك . اتجاه الاحتلال الفرنسي للصحراء، بین معارض أو مؤید أو متحفّظ

بعض الطرق تبدو  ."... :بقوله Baraudonالتباین الرحالة الفرنسي بارودون 

القادریة والتجانیة، ودعموا قضیتنا، والعكس بالنسبة للرحمانیة والدرقاویة : مسالمة

ل الخصم وكانت تمثِّ  صة هاته الأخیرة التي أبدت عداءً واضحا لنا،والسنوسیة، وخا

  . 26"العنید الذي عرقل توسعنا بالصحراء الوسطى

هي أنّ الفرنسیین تمكنوا من تدجین  ــالتي لا یمكن إنكارها  ــ الثابتةوالحقیقة        

الشعوذة "ئر إلى دوا "العلم والقرآن"بعض الزوایا والطرق الصوفیة، وتحویلها من زوایا 

، ونجحوا في بثّ الشقاق والتنافس بین أربابها وزعاماتها، كما حدث "والخرافة والدجل

مع الحنصالیة والعیساویة، والصراع المفتعَل بین أتباع الأمیر عبد القادر وأتباع 

ومهما یكن من أمر فإنّ هؤلاء الزعماء إنما یسیئون . 27التجاني صاحب عین ماضي

 .   لون الصوفیة الصافیة، ذات المبادئ والأهداف السامیةلأنفسهم، ولا یمث

استمالة بعض الأعیان والقیاد من ذوي الوجاهة والكلمة النافذة المسموعة في أوساط *

ومحاولة استغلال الأوضاع الاجتماعیة الممیزة للجماعات . الجنوب الجزائريسكان 
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عض القرى والقصور الصحراویة، الصحراویة، المبنیة غالباً على الطبقیة الفئویة في ب

رجاءَ ــ كما صرّح بذلك الراهب الجاسوس شارل دي فوكو  ــوالرغبة في الذهاب بعیداً 

    !28لمعزولین والمنبوذین والمتفرّدینا: الوصول إلى من سمّاهم

استدراج الزعامات المحلیة الدینیة، وإغراؤها بالمناصب والسُّلط الوهمیة، ومن أشهر *

لكنّ . الفرنسیة البائسة في هذا المجال قضیة مشروع فصل الصحراءالمحاولات 

علماء الجنوب الجزائري فطنوا لذلك التلبیس الاستعماري، ورفضوا التوقیع على وثیقة 

قاضي تمبوكتو المأجور، وعلى رأس هؤولاء الشیخ مولاي أحمد الطاهري الإدریسي 

  .   29م1944توات سنة  مؤسّس المدرسة الدینیة الطاهریة ببلدة سالي بأرض

تحیّن فُرَص المناسبات الدینیة والأسواق الشعبیة، التي كانت قادرة على الجمع *

والتعبئة واستقطاب مختلف الفئات الاجتماعیة بطریقة تلقائیة، واستخدام الواسطة 

  . والجواسیس من ضعاف النفوس

  :ردود أفعال سكان الجنوب الجزائري على الدعایة الاستعماریة -6

من القواسم المشتركة بین أهالي الجنوب الجزائري في ردود أفعالهم حیال       

تلك السیاسات، اتفاقهم على مخاطبة الغُزاة الفرنسیین بصفاتهم وأصولهم الدینیة 

باللغتین العربیة ... .ار، النصارى، الرّوم، أولاد مریمالكفّ : الحقیقیة على غرار

لم یكن ": 30سین الفرنسیین آنذاك بقولهأحد المدرِّ یتضّح ذلك في شهادة . والأمازیغیة

  .     31"التوارق ینعتون الفرنسیین سوى باسم ایكفارن، أي الكُفَّار

إلا إصراراً على  الجنوب الجزائريلم تزد تلك الممارسات الاستعماریة سكانَ       

لَّ على ، ولا أدووسائطهاالتمسك بما یُراد له المحو والتقویض، ومحاربة رموز فرنسا 

الراهب الجاسوس شارل دي فوكو على ید الشاب الجزائري ذلك من حادثة مقتل 

كما لم یضن سكان الجنوب الجزائري . م1916سنة " سرمي آق طره"المسلم 

بأرواحهم وأموالهم في سبیل تعمیم أواصر الكفاح، وتأجیج نار المقاومة، والانخراط 
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 جهوده ودعایته المغرضة أنَّ  الفرنسي لاستعمارفي الثورة التحریریة باكراً، حتى تبیّن ل

  .    قد ذهبت أدراج الریاح في المجال الدیني

  : الخاتمة

حاول الاستعمار الفرنسي الاستثمار بدهاء في الخصوصیات الدینیة لسكان      

الجنوب الجزائري، وتبنّي خطاب دیني مغرض، قِوامه التحایل والتلبیس والاستهتار 

، بفضل الوعي والوحدة بین نّ خططه انكشفتْ یم الدینیة المقدسة، لكبالرموز والمفاه

  .والرجوع إلى مناهل الدین الصافیةسكان الجنوب الجزائري، 

لة الأمر ــ في ختام هذه الورقة البحثیة ــ الوصول إلى نتیجة تاریخیة      ومحصِّ

الجزائري، كما  الفرنسیة في منطقة الجنوب الاستعماریة، مؤدّاها فشلُ السیاسة ثابتة

وخسارةُ المستعمِر الفرنسي رهانَه على القنوات  ،بقیة الجهات والمناطقحدث في 

    .  الدینیة والعُرفیة، الممیِّزة والسائدة في تلك المناطق

 المصادر والمراجع
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  )ولایة أدرارلمتحف المجاهد (توظِّف الخطاب الدیني  مناشیر دعائیة
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   )متحف المجاهد لولایة أدرار(اب الدیني توظِّف الخط مناشیر دعائیة
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  )متحف المجاهد لولایة أدرار(مناشیر دعائیة توظِّف الخطاب الدیني 
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أحمد : مع وتقدیم، ج01، ط 03آثار الإمام الإبراهیمي، ج  ،محمد البشیر الإبراهیمي - 1

 . 115م، ص1997 ،هیمي، دار الغرب الإسلامي، بیروتطالب الإبرا
اهتمامات الفرنسیین بجنوب الجزائر والصحراء من خلال ما كتبوه ومدى  ،یحیى بوعزیز - 2

استفادتهم من طرق القوافل في غزوها، محاضرات الملتقى الثالث عشر للفكر الإسلامي، 

 . 52ص م، 1979سبتمبر  ،منغستات
قصور قورارا وأولیاؤها الصالحون في المأثور الشفهي والمناقب والأخبار  ،رشید بلّیل - 3

عبد الحمید بورایو، منشورات المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل : المحلیة، ترجمة

 .04م، ص 2008 ،وعلم الإنسان والتاریخ، الجزائر التاریخ
والتراث التواتي قراءة في رحلة بن هیبة االله التواتي، الإستشراق الفرنسي  ،فارس كعوان - 4

ثقافیة إبان العصر إسهامات علماء توات في الحركة الفكریة وال: أعمال الملتقى الوطني الرابع

 . 103م، ص 2010أبریل  ،الحدیث، أدرار
 .05رشید بلّیل، المرجع السابق، ص  - 5
 .58المرجع نفسه، ص  - 6
 م1918/1947جتماعیة في وادي سوف ع الاقتصادیة والاالأوضا ،عثمان زقب - 7

. د: وتأثیرها على العلاقات مع تونس ولیبیا، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، إشراف

 . 23م، ص 2005/2006 ،مناصریة، جامعة الحاج لخضر باتنةیوسف 
صال والنشر لات، المؤسسة الوطنیة ل01الهقار أمجاد وأنجاد، ط  ،عبد السلام بوشارب - 8

 . 104م، ص 2005 ،والإشهار، الجزائر
مردّ ذلك بالأساس طبیعة ومرجعیة الحملة العسكریة الفرنسیة على الجزائر سنة  - 9

م، فهي حملة صلیبیة بامتیاز، باركَها القسّیسون والرهبان، ورتّلوا عبر محطاتها آیات 1830

ـ علیهما السلام ـ " أبناء عیسى"و" حمدأبناء م"الإنجیل بأصوات عالیة، وسمّوا طرفي معركتها 

ووسموا الجنود الذین ماتوا في الجزائر بشهداء الوطن والحضارة والمسیحیة، واعتبروا أنّ 

  .دماءهم قد وطّدت دعائم الكنیسة المسیحیة في الجزائر

، 01م، ج 1900 – 1830الحركة الوطنیة الجزائریة  ،أبو القاسم سعد االله :یُنظر المزید في

 .       79ص م، 1992 ،، دار الغرب الإسلامي، بیروت01ط 
ت كلیة ، منشورا02التنصیر والاستعمار في إفریقیا السوداء، ط  ،عبد العزیز الكحلوت - 10

  .35م،  ص 1992 ،الدعوة الإسلامیة، طرابلس
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محمد العربي الزبیري، : المرآة، تقدیم وتعریب وتحقیق ،حمدان بن عثمان خوجة -  11

 .260، ص م2006 ،لوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائرا المؤسسة
، ، الجزائرم1871/ 1830الحركة التبشیریة الفرنسیة في الجزائر  ،خدیجة بقطاش - 12

 .153م، ص 1977
 ،، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة01هذه هي الجزائر، ط  ،أحمد توفیق المدني -  13

 . 148م، ص 1956
 . 155سابق، ص خدیجة بقطاش، المرجع ال - 14
لقد بذلَ الكاردینال شارل لافیجري والرّاهب شارل دي فوكو وأمثالهما جهوداً جبّارة من  - 15

أجل تنصیر الأطفال الجوّع والیتامى والمشرّدین والمرضى، إلاّ أن الأطفال كانوا بمجرّد 

ن إلى شفائهم أو حصولهم على القوت یفرّون من تلك الخیَم والمراكز التنصیریة ویعودو 

وحین غزا الجفاف والجراد ربوع الجزائر سنة . فِطرتهم وطبیعتهم بین ظهراني أهلهم وذویهم

م وأصاب أهلَها الطاعون وعمّت المجاعات، راحوا یساومون الناس على كسرة خبز 1867

  .أو شربة ماء، لكن دونما فائدة

   .35عبد العزیز الكحلوت، المرجع السابق، ص : یُنظر
ت مؤسسات تعلیمیة أهلیة بسیطة، تقام في الخیام وعلى ظهور الجمال، أسهمت الحِلاّ  - 16

  .في نشر التعلیم بالصحراء الجزائریة

 .   91عبد السلام بوشارب، المرجع السابق، ص : یُنظر
منشورات المكتبة  التبشیر والاستعمار في البلاد العربیة، ،وعمر فروخمصطفى خالدي  - 17

 .125، ص م1986 ،العصریة، بیروت
 . 114عبد السلام بوشارب، المرجع السابق، ص  - 18
 .84، ص أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق - 19
ه أفتى بتحریم أوردَ الونشریسي في معیاره نازلة مماثلة مثیرة بشأن مسلمي الأندلس، لكنَّ  - 20

على وطنه  أسنى المتاجر في بیان أحكام من غلبَ "وحظر الإقامة، وعنوَنَ الرسالة بـ 

  ".النصارى ولم یهاجر وما یترتب علیه من العقوبات والزواجر

قراءة في مخطوط أسنى المتاجر للونشریسي، صحیفة معهد الدراسات  ،حسین مؤنس: یُنظر

 .     129م، ص 1957 ،لخامسالإسلامیة في مدرید، المجلد ا
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بي من خلال فتوى سیاسة التوسع الفرنسي في الجنوب الغر  ،محمد الأمین بلغیث -  21

نیة قورارة، مجلة المصادر، العدد الثالث، المركز الوطني للدراسات والأبحاث في الحركة الوط

 .      135م، ص 2000 ،م، الجزائر1954وثورة نوفمبر 
، مطبعة 01، ط م19/هـ13الجزائریون في تطوان خلال القرن  ،إدریس بوهلیلة - 22

 .36م، ص 2012 ،الهدایة، تطوان
م من خلال كتابات 19صورة المجتمع الصحراوي الجزائري في القرن  ،أحسن دواس - 23

الأخضر عیكوس، / أد: الرحالة الفرنسیین، مذكرة لنیل الماجستیر في الأدب المقارن، إشراف

 . 121م، ص 2007/2008 ،نةجامعة منتوري، قسنطی
للطباعة والنشر، ر الملتقى ، دا01أعلام من الصحراء، ط  ،محمد السعید القشّاط -24

 . 98م، ص 1997 ،بیروت
 . یُنظر ثلاثة نماذج من تلك المناشیر الدعائیة في الملاحق المرفقة آخر هذه الورقة - 25
 . 59أحسن دواس، المرجع السابق، ص  - 26
 .  299، ص المرجع السابقأبو القاسم سعد االله،  - 27
 . 111عبد السلام بوشارب، المرجع السابق، ص  - 28
  :یُنظر تفاصیل هذه القضیة المثیرة وجوانبها الخفیة في - 29

نسیم النفحات من أخبار توات ومن بها من الصالحین  ،مولاي أحمد الطاهري الإدریسي

 . 93م، ص 2012 ،ردایةداد للطباعة والنشر، غ، م02والعلماء الثقات، ط 
 .125عبد السلام بوشارب، المرجع السابق، ص  - 30
الدیني المضاد على حقیقة الخطاب الاستعماري المفروض، ویبدو أنّ  الخطابُ  یدلُّ  - 31

آبار المیاه في  عن موجّه للفرنسیین مخطوط فهذا .دّى إلى صحراء موریتانیا الشرقیةالأمر تع

      :من الفرنسیین قائلاً  وهذا شاعرٌ یحذٍّر !"الآبارالأحبار بأخبار  إخبارُ ": بعنوان الصحراء

  االدین صارَ  إنَّ  حماةَ الدینِ 

  موهتداركتُ  موهُ فإنْ بادرتُ 

 

ىأسیراً للصوص وللنصارَ    

االبِدارَ  السیفُ  یسبقُ  وإلاَّ   

الطریقة القادریة والاستعمار الفرنسي في موریتانیا، رسالة  ،علي بدوي علي سالمان: یُنظر 

، یة، القاهرةوث والدراسات الإفریقعبد االله عبد الرزاق إبراهیم، معهد البح :، إشرافماجستیر

 .41محمد السعید القشّاط، المرجع السابق، ص : و .88م، ص 2003


